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في منتصـف شهـر شبـاط/ فبرايـر سـنة ، تـوجّه رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي، بنيـامين نتنيـاهو، نحـو
العاصمة البولندية، وارسو، بهدف حضور مؤتمر خارق للعادة تحت رعاية نائب الرئيس الأمريكي،
مايـك بنـس. وقـد التقـى نتنيـاهو بـوزراء خارجيـة المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة

ودولتين خليجيتين إضافيتين لا تربطهما أي علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل”.

تمثّـل البنـد الـرئيسي علـى جـدول الأعمـال في ضرورة احتـواء إيـران. وقـد خلا هـذا المـؤتمر مـن الحضـور
الفلسطيني. وخلافا لهذه المحادثات، ظلت معظم الروابط القائمة بين “إسرائيل” والخليج سرية. في
الواقع، قام مكتب نتنياهو بتسريب شريط فيديو لجلسة مغلقة، مما أح المشاركين العرب. وقد
أعلن الاجتماع عن الحقيقة، التي حرص نتنياهو على الترويج لها في الخا، والتي تقر بأن “إسرائيل”
كـثر الـدول ثـراء في العـالم العـربي، رغـم أن احتمـال حـل القضيـة تحظـى بـشيء مـن القبـول مـن طـرف أ
الفلسطينية يعد في أدنى مستوياته في الوقت الحالي. ويعزى هذا التقارب غير المسبوق بشكل أساسي

إلى العداء المشترك تجاه إيران، والسياسات المضطربة الجديدة لدونالد ترامب.
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تتراكم الأدلة التي تثبت العلاقات الوثيقة بين “إسرائيل” وخمسة من الدول
الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ليس لأي منها

علاقات رسمية مع “إسرائيل”

في الواقع، لطالما كان العداء تجاه “إسرائيل” سمة مميزة للمشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط،
كثر من  ألف فلسطيني بهدف تأسيس “إسرائيل” في سنة ، وهي على خلفية تهجير أ
الأحــداث الــتي يصــفها العــرب بالنكبــة. مــع ذلــك، وعلــى مــرّ الســنين، أخــذ تضــامن الــدول العربيــة
، ومقـاطعتهم “للكيـان الصـهيوني” في التلاشي. وقـد انـدلعت آخـر حـرب عربيـة إسرائيليـة سـنة
كما استمرت معاهدات السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن لعقود طويلة. بالتالي، تكتسي التطورات

الحالية بين “إسرائيل” ودول الخليج أهمية كبرى.

في ســياق متصــل، تتراكــم الأدلــة الــتي تثبــت العلاقــات الوثيقــة بين “إسرائيــل” وخمســة مــن الــدول
السـت الأعضـاء في مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة الـتي ليـس لأي منهـا علاقـات رسـمية مـع
يارة خارجية لترامب كرئيس، إلى العاصمة “إسرائيل”. وقد ظهر هذا التغيير المتسا من خلال أول ز
السعودية، الرياض، حيث توجّه بعد ذلك مباشرة إلى تل أبيب. تجدر الإشارة إلى أن الآمال الأمريكية
في الحصول على مساعدة السعوديين في “صفقة القرن” لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قد

تلاشت منذ ذلك الحين.

في المقابــل، يســعى نتنيــاهو إلى تطــبيع العلاقــات مــع الســعودية. وتفيــد التكهنــات باحتمــال عقــد لقــاء
علني يجمعه بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. وستكون هذه اللحظة حاسمة ومثيرة لجدل
كيد على أن هذا اللقاء لن يتحقق. في الأثناء، تغاضى اللقاء مع واسع، ما دفع السعوديين إلى التأ

نتنياهو في وارسو عن هذه التنديدات، ليتحوّل الوضع الشاذ إلى أمر عادي.  

يز العلاقات داخل الخليج وخارجه، وبالتالي، تتمثّل خطة نتنياهو في تعز
ممارسة التهميش والضغط على الفلسطينيين

في المقابل، كان الدافع الأصلي من وراء هذه العلاقات، التي تستمر في التطوّر بين “إسرائيل” ودول
الخليج، قد أثار امتعاض باراك أوباما. وخلال السنوات الأولى من ثورات الربيع العربي، استفزّ أوباما
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، وأثــار انزعــاج “إسرائيــل”، بســبب تأييــده التخلــي عــن الرئيــس
يا، داعيا المصري، حسني مبارك، فضلا عن كونه قد أعرب لاحقا عن دعمه للانتفاضة الشعبية في سور

بشار الأسد إلى التنحي عن الحكم.

أما في سنة ، فقد عارضت “إسرائيل”ومعظم دول الخليج توقيع اتفاقية الأسلحة النووية مع
إيران بقيادة الولايات المتحدة. وفي شهر أيلول/ سبتمبر من السنة ذاتها، كان تدخل روسيا العسكري
يا بمثابة بداية نهاية الأزمة بالنسبة للأسد. وقد اعتبرت كل من القدس والرياض وأبو ظبي، في سور



دعم طهران الثابت لحليفها في دمشق، وتأييدها لحزب الله في لبنان، أمرا مثيرا للاشمئزاز.

يز العلاقات داخل الخليج وخارجه، وبالتالي، ممارسة التهميش والضغط تتمثّل خطة نتنياهو في تعز
علــى الفلســطينيين. في هــذا الصــدد، قــال رئيــس الــوزراء الاسرائيلــي: “لا تبــدو الأشكــال والمســتويات
كـبر بكثـير مـن أي وقـت مـضى”. وقـد علّـق دوري المختلفـة لهـذا التعـاون مرئيـة، غـير أن مـا خفـي يعـدّ أ
غولد، وهو مستشار الأمن القومي السابق لنتانياهو، مبتسما: “لقد صيغت هذه الكلمات بعناية

فائقة من أجل إعطاء رسالة إيجابية دون إفشاء السرّ”.

تولي السعودية وحلفائها الأهمية القصوى لمقاومة إيران، التي نجحت على امتداد السنوات القليلة
يا ولبنان واليمن. وقد وصف محمد بن سلمان، ذا السمعة الماضية في تعزيز موقعها في العراق وسور
ــد”. ويقــول أحــد المحللين ــر جدي ــه “هتل ــي خــامنئي، بأن ــران، عل ــى لإي ــد الأعل ــة الله والقائ الســيئة، آي
الإمـــاراتيين: “لقـــد اعتـــدنا علـــى رؤيـــة “إسرائيـــل” كعـــدو غـــزا الـــدول العربيـــة. الحقيقـــة الآن هـــي أن
الإسرائيليين موجـودون سـواء أحببتـم ذلـك أم لا. كمـا تربطنـا بهـا مصالـح، وليسـت مشـاعر، مشتركـة

بشأن إيران”.

من الناحية الرسمية، تواصل جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون
الخليجي الالتزام بمبادرة السلام العربية لسنة ، التي تهدف إلى إنشاء
دولة فلسطينية معترف بها دوليا في الأراضي المحتلة سنة ، تتخذ من

القدس الشرقية عاصمة لها

فضلا عن ذلك، تعترف العواصم الخليجية بمزايا العلاقات الأمنية والتكنولوجية والاقتصادية التي
تربطها بـ”إسرائيل” التي تتمتّع بنفوذ وثقل. وتعتقد “إسرائيل” أن العلاقات مع الخليج وسيلة مهمة
لتبرهـــن علـــى نفوذهـــا في واشنطـــن. وقـــد أشـــار النـــائب الســـابق لرئيـــس مجلـــس الأمـــن القـــومي
الإسرائيلــي، عــيران ليرمــان، إلى أنــه: “مــن المشكــوك فيــه أن يكــون حيزّ المساعــدات الأمريكيــة للــدول
العربيــة قــد تواصــل دون دعــم أيبــاك (جماعــة الضغــط الرئيســية المنــاصرة لـــ”إسرائيل” ) والمنظمــات

اليهودية”.

في الأثناء، لا تعني هذه المعطيات أن القضية الفلسطينية قد اختفت. وتظل كلمة “تطبيع” مصطلحا
قذرا بالنسبة لملايين العرب. وبالتالي، يخشى القادة الأوتوقراطيون في دول الخليج، المعارضة الشعبية
لصداقتهم الجديدة مع نتنياهو. ومن الناحية الرسمية، تواصل جميع الدول الأعضاء في مجلس
ـــة ـــتي تهـــدف إلى إنشـــاء دول ـــة لســـنة ، ال ـــادرة السلام العربي التعـــاون الخليجـــي الالتزام بمب
فلسطينية معترف بها دوليا في الأراضي المحتلة سنة ، تتخذ من القدس الشرقية عاصمة لها.

لم تقتصر ملامح الواقع المتغير في الشرق الأوسط على لقاء نتنياهو بالسعوديين والإماراتيين في وارسو
كتـوبر المـاضي، أجـرى رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي محادثـات في العاصـمة فحسـب. ففـي تشريـن الأول/ أ
يرة العمانية، مسقط، مع حاكمها السلطان قابوس بن سعيد. كما قامت زميلته في حزب الليكود ووز



يارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة خلال اليوم التالي، بينما الثقافة والرياضة، ميري ريغيف، بز
كان الرياضيون الإسرائيليون يتنافسون في الدوحة في إطار تظاهرة رياضية.

يارة نتنياهو إلى عُمان بتذكير بشأن احتمال ظهور رد فعل عكسي وعنيف، الأمر أرُفقت الأخبار حول ز
الذي تحقّق بالفعل، إذ قُتل ستة فلسطينيين وجُ حوالي  آخرين على أيدي قناصة تابعين
لجيش الدفاع الإسرائيلي على حدود قطاع غزة. وفي الأثناء، تتواصل احتجاجات أسبوعية في الوقت

. الحالي التي تندّد بالحصار الذي تفرضه “إسرائيل” على القطاع منذ سنة

فلســطينيون يتظــاهرون علــى الحــدود الــتي تفصــل بين “إسرائيــل” وقطــاع غــزة، في تشريــن الأول/
 كتوبر أ

تظهر الروابط مع دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تمتع “إسرائيل” بحضور دبلوماسي رسمي
يـد مـن نـوعه في الوكالـة الدوليـة للطاقـة المتجـددة في أبـو ظـبي رغـم أن كلا البلـدين ينفيـان وجـود وفر
علاقــات ثنائيــة بينهمــا. وقــد أشــار دبلومــاسي إسرائيلــي في ســنة  إلى أن الإمــاراتيين “يؤمنــون
بالـدور الفعّـال لــ”إسرائيل” بسـبب إدراكهـم للعلاقـة الوطيـدة الـتي تجمعهـا بالولايـات المتحـدة، علاوة
على إيمانهم بإمكانية الاعتماد على “إسرائيل” ضد إيران”، مضيفًا أن “عرب الخليج يؤمنون عموما

بقدرة “إسرائيل” على تحقيق المعجزات”.

منــذ ســنة ، شــارك الإسرائيليــون في منــاورات عســكرية مشتركــة مــع القــوات المســلحة لدولــة
ير بـأن أفـرادا مـن الإمـارات، في كـل مـن الولايـات المتحـدة واليونـان. وخلال السـنة الماضيـة، أفـادت تقـار
الجيش الإماراتي زاروا قاعدة جوية إسرائيلية بهدف مراجعة عمليات لطائرات حربية أمريكية الصنع
مــن طــراز إف ، الأمــر الــذي أنكرتــه “إسرائيــل”. ويُعتقــد أن التعــاون السري يشمــل مراقبــة جهــاز



الموساد الإسرائيلي لإيران، فضلا عن بيع طائرات دون طيار إسرائيلية مستخدمة في حرب اليمن.

تمثلت نقطة التحول الرئيسية في العلاقات بين “إسرائيل” ودول الخليج في
حرب  بين “إسرائيل” وجماعة حزب الله

بالنسـبة لقطـر المنشقـة عـن شبـه الجـزيرة، فهـي تتسـم بالاسـتقلالية لا سـيما منـذ أن فـرض التحـالف
الذي يضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر عليها حصارًا في سنة
. ويهــدف هــذا الحصــار بالأســاس إلى ممارســة الضغــط علــى قطــر بســبب دعمهــا للجماعــات
الإسلاميــة ونزعتهــا المتسامحــة إزاء إيــران. لكــن، خلال الســنوات القليلــة الماضيــة، لعبــت الدوحــة دورا
مهمــا كوســيط بين “إسرائيــل” وحركــة حمــاس، حيــث قــام مبعــوث قطــري بتســليم حقــائب مليئــة
بملايين الدولارات مخصصة لدفع رواتب الموظفين، وتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي خلّفها
الحصار الإسرائيلي على غزة. في الأثناء، توجه السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على الضفة الغربية،
انتقــادات لاذعــة لقطــر علــى خلفيــة إضفاءهــا الشرعيــة علــى حركــة حمــاس، أي المنــافس الإسلامــي

للسلطة الفلسطينية.

تمثلـــت نقطـــة التحـــول الرئيســـية في العلاقـــات بين “إسرائيـــل” ودول الخليـــج في حـــرب  بين
“إسرائيــل” وجماعــة حــزب الله. وكــان الصراع، الــذي اســتمر علــى مــدى  يومــا، بمثابــة التغيــير في
الديناميات الإقليمية. في هذا الصدد، أدانت الرياض توغل حزب الله لـ”إسرائيل” واختطاف اثنين
من جنودها، واصفة هذه الأفعال “بالمقاومة غير المشروعة” و”بالمغامرة القائمة على سوء التقدير”.
وقد وجّه بشار الأسد إهانات لحكام المملكة العربية السعودية ومصر والأردن واصفا إياهم “بأشباه

رجال” بسبب عدائهم للجماعات المسلحة اللبنانية.



قــوات حفــظ السلام التابعــة للأمــم المتحــدة إلى جــانب لوحــة إعلانيــة تحمــل صــورة الزعيــم الإيــراني
الراحل، “روح الله” الخميني، إثر الحرب بين “إسرائيل” وجماعة حزب الله، جنوب لبنان، في أيلول/

. سبتمبر سنة

عنــدئذ، تكثفــت العلاقــات الدبلوماســية السريــة بين “إسرائيــل” والــدول العربيــة المواليــة للغــرب. وفي
منتصـــف أيلـــول/ ســـبتمبر ســـنة ، تنقّـــل رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي آنـــذاك، إيهـــود أولمـــرت، إلى
العاصــمة الأردنيــة عمّــان، للقــاء الأمــير بنــدر بــن ســلطان، الــذي شغــل منصــب ســفير الســعودية في
واشنطن منذ فترة طويلة، والمعروف باسم “بندر بوش” نظرا لعلاقاته الوثيقة بالعائلة الرئاسية في
ذلك الوقت. وأثارت الأنباء حول هذا الاجتماع غضب السعوديين في الرياض، حيث عملوا على نفي
هذه التسريبات، باعتبار أنه ما زالت علاقات “إسرائيل” السرية مع الدول العربية تعتبر قضية أمن

قومي من قبل سلطات الرقابة العسكرية.

كان رئيس جهاز الموساد، مئير داغان، أحد الأطراف الأساسيين الداعمين للجانب الإسرائيلي، حيث
نُسب له الفضل في فكرة الاستراتيجية الاستباقية لبناء تحالف مع شركاء عرب وغيرهم، والتي كانت
ــة ــامج الأســلحة النووي ــب برن ــرانيين وتخري ــال العلمــاء الإي ــا تمكين “إسرائيــل” مــن اغتي غايتهــا جزئي
لطهران. وفي هذا السياق، أخبرني أحد الدبلوماسيين الإماراتيين السابقين أن التهديد الإيراني الحالي
كــان لــه تــأثير موحــد، مقارنــة بــالغزو الــذي شنــه صــدام حسين في الكــويت ســنة ، والــذي أدى
سابقــا إلى فــرض وجــود عســكري أمريــكي غــير مقبــول في المملكــة العربيــة الســعودية. وأضــاف هــذا
الدبلوماسي السابق: “لو لم تكن القضية الفلسطينية موجودة، لكانت هذه العلاقة مع “إسرائيل”

علنية للغاية، وموضع ترحيب كبير، لأننا نحتاج إلى معداتهم وتكنولوجيتهم العسكرية”.

لا زال هناك خلاف يُسمع صداه في كامل الخليج حول تصاعد التقارب مع



“إسرائيل”

في الســياق ذاتــه، قــال جمــال السويــدي، مؤســس مركــز الإمــارات للــدراسات والبحــوث الاستراتيجيــة
الحكومي، بكل صراحة: “لم تعد القضية الفلسطينية في طليعة اهتمامات العرب كما كانت منذ عقود
طويلة، ولم تعد تحظى بالأولوية بشكل كبير في ضوء التحديات والتهديدات والمشاكل التي تواجهها
بلدان المنطقة”. وأضاف السويدي أن مسألة “إسرائيل” لا تقارن “بالتهديدات التي تشكلها كل من

إيران وحزب الله والجماعات الإرهابية”.

لا زال هنـاك خلاف يُسـمع صـداه في كامـل الخليـج حـول تصاعـد التقـارب مـع “إسرائيـل”، حيـث أصر
عبـد الخـالق عبـد الله، وهـو مختـص في السـياسة مـن دبي، علـى القـول: “أنـا ضـد سـياسة التطـبيع”.
وتنكشـف الأولويـات الـتي تعتمـدها الإمـارات مـن خلال الضوابـط الصارمـة الـتي تفرضهـا هـذه الدولـة
ــة ــران محظــورة، ولكــن المواقــع الإلكتروني ــة التابعــة لقطــر وإي ي ــل الإعلام. فــالمواقع الإخبار علــى وسائ

الإسرائيلية ليست كذلك.

إلى جـــانب الاحتقـــار المشـــترك لإيـــران، تُعـــرف دول الخليـــج و”إسرائيـــل” بعـــدائها المشـــترك للأحـــزاب
الإسلاميــة، إذ تعمــد وسائــل الإعلام العربيــة والإنجليزيــة، المرتبطــة بــالإخوان المســلمين وتركيــا وقطــر،
بشكل روتيني إلى كشف الروابط التي تجمع بين دولة الإمارات و”إسرائيل”، على غرار قناة “الجزيرة”
التي يقع مقرها في قطر، وموقع “ميدل إيست آي” في لندن. وفي المقابل، يردّ الإماراتيون مذكرين بأن
أول بعثة إسرائيلية على الإطلاق في الخليج، انطلقت من قطر، بعد بداية العمل باتفاقية أوسلو سنة

.

تقدر قيمة التجارة الإسرائيلية مع دول الخليج بمليار دولار سنويا، رغم عدم
توفر أي إحصاءات رسمية من قبل الطرفين

من جهة أخرى، بقيت العديد من التطورات المهمة في العلاقة بين “إسرائيل” والخليج مخفيّة، لأنها
، كــاذيب مطلقــة. وفي كــانون الأول/ديســمبر ســنة محاطــة بمواقــف عامــة متناقضــة، وأحيانًــا أ
قُتل نحو  فلسطيني في غزة خلال “عملية الرصاص المصبوب” التي شنها الجيش الإسرائيلي،
حيث انتقد السعوديون “إسرائيل” علانية. ولكن بعد مرور مدة قصيرة، بدا أن الرياض تدعم شن
المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس، في شكل غارات جوية على قوافل الأسلحة

الإيرانية في السودان المتوجهة نحو غزة.

حاليـــا، تقـــدر قيمـــة التجـــارة الإسرائيليـــة مـــع دول الخليـــج بمليـــار دولار ســـنويا، رغـــم عـــدم تـــوفر أي
إحصاءات رسمية من قبل الطرفين. ووفقًا لدراسة جديدة مفصلة، توفر هذه التجارة أرباحا هائلة
في مجال التكنولوجيا، وخاصة الأمن السيبراني والري والإمدادات الطبية وصناعة الماس، والتي قد
تبلــغ قيمتهــا  مليــار دولار ســنويًا. كذلــك، يســافر رجــال الأعمــال الإسرائيليــون، الذيــن يســتخدمون



ية عبر عمان. جوازات سفر أجنبية، بانتظام إلى الإمارات، وعادةً على متن رحلات جوية تجار

في سنة ، وعندما انتهك المخترقون نظام الكمبيوتر الخاص بشركة
“أرامكو” السعودية، وهي شركة النفط الوطنية، لجأ السعوديون لطلب

مساعدة الشركات الإسرائيلية

علاوة على ذلك، قدمت شركة “آسيا غلوبال تكنولوجي”، التي أسسها ماتي كوتشافي، معدات مراقبة
بقيمة  مليون دولار لحماية حدود الإمارات وحقول النفط، حيث نفى المسؤولون الإماراتيون أن
كــدوا أنــه يخــدم مصالــح الأمــن القــومي فقــط. وعلــى غــرار الإمــاراتيين، عمــل هــذا القــرار ســياسيٌ، وأ
السـعوديون علـى إشراك الشركـات الإسرائيليـة في كنـف السريـة، لا سـيما في المجـال الأمـني. وقـد كـانت
إحــدى الشركــات الإسرائيليــة متعاقــدة مــن البــاطن في مــشروع الجــدار عــالي التقنيــة الــذي شيّــد ســنة
 من قبل شركة الدفاع الأوروبية العملاقة “الشركة الأوروبية للصناعات الجوية” على طول

الحدود الفاصلة بين المملكة والعراق.

في سنة ، وعندما انتهك المخترقون نظام الكمبيوتر الخاص بشركة “أرامكو” السعودية، وهي
شركة النفط الوطنية، لجأ السعوديون لطلب مساعدة الشركات الإسرائيلية. وفضلا على ذلك، قيل
إن “إسرائيــل” بــاعت طــائرات دون طيــار إلى الســعودية، لكنهــا أنكــرت بيعهــا لنظــام الــدفاع الجــوي
المسمى “بالقبة الحديدية” لحماية المملكة من الهجمات الصاروخية التي يشنّها المتمردون الحوثيون

المدعومون من إيران في اليمن.

صــورة المبــاني الــتي أصابتهــا صــواريخ الحــوثيين في نجــران، المملكــة العربيــة الســعودية، آب/ أغســطس





بالإضافة إلى ما سبق، يتميزّ التعاون الاستخباراتي بين “إسرائيل” ودول الخليج أيضا بالسرية، على
الرغـم مـن أن السياسـيين والمسـؤولين الإسرائيليين أحيانـا مـا يثـيرون هـذه المسـألة، كمـا تؤكـد المصـادر
الغربية وجود مثل هذا التعاون. من جانبهم، أفاد متحدثون سعوديون غير رسميين أن التعاون مع
“إسرائيـل” يقتصر علـى موضـوع إيـران ومكافحـة الإرهـاب ويشتكـون مـن أن الإسرائيليين يبـالغون في
وصف حجم هذا التعاون لغايات دعائية. كما تعتقد الحكومات الأجنبية المقربة من كلا البلدين أنهما

يخفيان خط اتصال مباشر لحالات الطوارئ وهم على اتصال دائم.

في سنة ، التقى بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات العامة السعودية آنذاك، برئيس جهاز
ــادق ــه “عشــاء مطــوّل” في أحــد فن ــاردو، خلال مــا وصــفه مصــدر بريطــاني هــام بأن ــامير ب الموســاد، ت
يــة متخصــصة في الاســتخبارات في ســنة : “لم يكــن نايتسبريــدج. وحســبما ورد في نــشرة إخبار
هنـاك مثـل هـذا التعـاون النشـط بين البلـدين، مـن حيـث التحليـل والذكـاء البـشري ومعارضـة إيـران

والحركات الموالية لها مثل حزب الله والحوثيين”.

في ظل تسلّم الملك سلمان للعرش سنة ، تضاعفت بوادر تعميق
كثر من ذلك منذ ترشيح الأمير العلاقات السعودية الإسرائيلية، كما تعمّقت أ

محمد بن سلمان ليكون ولي العهد

أمـــا مـــن وجهـــة نظـــر الســـعودية، فهنـــاك شكـــاوى حـــول عـــدم تكـــافؤ العلاقـــة بين الطـــرفين، إذ أن
“إسرائيـل” لا تسـتجيب دائمًـا لطلبـات الاسـتخبارات، حـتى عنـد إرسالهـا مـن طـرف الولايـات المتحـدة.
ومــن جهــة أخــرى، هنــاك بالفعــل دلائــل علــى وجــود نقــاش داخلــي في “إسرائيــل” حــول قيمــة هــذه
المعــاملات مــع المملكــة، كمــا تفتقــر العلاقــة بين الطــرفين للثقــة، إذا أشــار أحــد العملاء الســابقين في
المخابرات إلى أن “الإسرائيليين ما كانوا ليقدموا للسعوديين معلومات حساسة لأنهم ليسوا واثقين
من أن السعوديين سيحمون المصدر، وهذا من شأنه أن يخلق مشكلة خطيرة في مكافحة المعلومات

الاستخباراتية”.

في ظــل تســلّم الملــك ســلمان للعــرش ســنة ، تضــاعفت بــوادر تعميــق العلاقــات الســعودية
كثر من ذلك منذ ترشيح الأمير محمد بن سلمان ليكون ولي العهد. وفي كانون الإسرائيلية، كما تعمّقت أ
الأول/ديسمبر ، قوبل قرار ترامب المفاجئ بنقل السفارة الأمريكية في “إسرائيل” من تل أبيب
إلى القدس، منتهكًا إجماعًا دوليًا طويل الأمد، بردّ صامت من طرف الرياض. وأشارت التسريبات

اللاحقة إلى الدور الرئيسي الذي لعبه السعوديون في الضغط على الفلسطينيين.



ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان

يــة مــن دلهــي إلى تــل أبيــب بعبــور المجــال الجــوي في آذار/مــارس ، سُــمح لأول رحلــة جويــة تجار
كــد الروايــة الــتي روّج لهــا نتنيــاهو بشغــف، وهــي أن العلاقــات مــع الــدول الســعودي لأول مــرة، مــا أ
العربية الرئيسية “تتحسن إلى أبعد من الخيال” بغض النظر عن القضية الفلسطينية. وفي المقابل،
ــر مقتــل جمــال خــاشقجي في إســطنبول في تشريــن ــة علــى إث ــة قوي عــانت هــذه العلاقــات مــن ضرب
كتوبر سنة . وظلّت الحكومة الإسرائيلية صامتة في البداية، ثمّ أعرب نتنياهو عن أسفه الأول/أ

كدّ على أهمية الحفاظ على استقرار السعودية. الشديد حول الحادث “المروّع”، لكنه أ

استنتج محلل عربي في أبو ظبي أن “الجميع على علم بتقربّ الدول من
“إسرائيل”، لكن لا أحد يستطيع إثارة هذه المسألة علنًا”

في المقابل، تحرص المملكة على التحفظ والتكتم على علاقتها بـ” إسرائيل” أمام العلن. وخلافا لدولة
الإمارات والبحرين وقطر، ترفض السعودية السماح للإسرائيليين بحضور الأحداث الرياضية الدولية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عارض السعوديون، إلى جانب جميع الدول العربية الأخرى، قرار
الأمــم المتحــدة الــذي يــدين حمــاس. لقــد تغــيرت مواقــف الحكومــات الخليجيــة بشكــل واضــح، لكــن
خلاصــة القــول هــي أن “إسرائيــل” قــد فشلــت في تقــديم الحــوافز الكافيــة للســعوديين وحلفــائهم

ليكشفوا عن هذه العلاقات أمام العلن.



في هذا السياق، استنتج محلل عربي في أبو ظبي أن “الجميع على علم بتقربّ الدول من “إسرائيل”،
لكن لا أحد يستطيع إثارة هذه المسألة علنًا”، وهو ما اتفق حوله العديد من الإسرائيليين. من جهته،
جادل مدير جهاز الموساد السابق بأن العلاقات السرية المريحة لن تكون أبدا بديلاً مناسبا عن المشاركة
العامــة، مكــررًا أنــه دون تقــديم تنــازلات كــبيرة كافيــة للفلســطينيين، ســتظل علاقــات “إسرائيــل” مــع

الدول العربية محدودة، ومتمركزة حول الأمن والسرية.

المصدر: الغارديان
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